





لات 
سبحانه من المعاهدة التى انتهت مع ذرات الكفار إلى ذرات الكفار بأنفسهم » 
فيقول تبارك وتعالى : 


+8 يتأيّهًا 0ه 
سيفوا مسد لصوام يندء 
مهدا اطاط تيك بك 
ين سيو إن كارك لعي سكيد 


4 
أى : أنه لا يكفى أن يقطع المؤمنون كل عهردهم مع المشركير 
يبرأوا أيضاً من المشركين أنفسهم؛ لانهم مجسء والنجس هو 
الذى تعافه النفس وتتفر منهء وقد يكون المشرك من هؤلاء مقبولاً من ناحية 
الشكل والملبس» ولكن هذا هو القالب؛ والحن سبحانه وتعالى حينما يتكلم 
إنما يتكلم عن المعانى رعن الخلن. فالله عز وجل لا ينظر إلى القوال 
إلى القلوب؛ ويقول الرسول #لله فى الحديث الذى يرويه عنه أبو هريرة رضى 
الله عنه : «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ٠‏ ولككن ينظر إلى 
قلوبكم»0 
فقد تكون الصورة مقبولة,شكلأء لكن العقبدة التى نوجد فى قلوب تلك 
الأجساد قذرة ونجسة؛ وسبحانه لا يأخذ بالظواهر ولا بالصور»ء ب( بالقيم . 
وأنت إذا ما نظرت إلى القيم وإلى العقاند الحقة الصادقة؛ تجد كل 5 
عن تكوين مادتهاء وعلى سبيل المثال» حيئما تكون فرحاء ينضح ذلك على 


















3 الإمام مسلم ( )7١934‏ وأحمد فى مستده (؟/ 785+ 74 5) وابن ماجه فى 
اسنته 11479 )+ واللفظ للم 





.. صمبحصصمص تحت +64 
أساريرك ء ومن سبقابلك سيلسظ ذلك ويعرف أنك مبتهجء وإن كنت غاضباآً 
أو تعانى من ضيقء فهذا ينضح على أساريرك 
إذن: فا مادة تتفعل بانفعال القيم: وما دامت الفيم فاسدة فالمادة التى يتكون 
منها جسدء تكون متمردة على صاحبها؛ لأن الماد: بطبيعتها عابدة مسبحة للى. 
وكذلك الروج بطبيعتها عابدة مسبحة لله تعالى» ولا ينشأ الفساد إلا بعد أن 
توضع الررح فى المادة ثم تتكون النفس من الاثنين معأء المادة والروح؛ نإن 
لبت النفس منهج الله صارت مطمئنة» وإن تأرجحت النفس بين الطاعة 
والمعصية» فإما أن تطيع فتكون نفساً امةء وإما أن تكفر وتنخذ طريق الشر 
فتكون نفساً أمارة بانسوء. أما قبل أن تنفخ الروح فى المادة: فكل منها مسبح 
لله تعالى ؛ لآن كل شىء فى الوجود عابد مسبحء والنفس فى كل سلوكها 
مقهورة لإرادة صاحبها بتسخير من الله عز وجل » وحين يأتى الموت؛ تننهى 
الإرادة البشرية وتسقط سيطرة الإنسان على جسده» بل إن هذا الجسد يشهد 
على صاحبه يوم القيامة. والإنسان فى الحياة الدنيا يعيش وإرادته تسيطر على 
2 من الله فاليد قد نضرب إنساناء وقد تعين إنساناً أخر وقع فى 
عسرة؛ ولسان المسلم يشهد أن لا إله إلا الله ولسان الكافر يشرك مع الله آلهة 


أخرى 














إذن : فمادة الإنسان خاضعة لإرادة صاحبها فى دنيا الأغيار ٠‏ فإذا اثتقل 
إلى الآخخرة فلا تأثير له على المادة. وتضحرر المادة من طاعة صاحبها فى 
المعصية: وتتمرد عليه: وتشهد على صاحبها بأنه كان يستخدمها فى المعصية. 
والحق سبحانه وتعالى يقول 

طح إذا ما جَاُوهًا شهد علئْهم سَمْعُهُم وأبصارهم وجَلُودُهمْ بمَا كاثوا 
ُو د» وتوا لجلودهم لم شهدم عا الوا أَنطقنا اللّهُ الذي أنطى كل 


فير وهو خلقكُم أرّل 











و+حت+ج تج جص ك0 ااه 
فكأن جوارح الإنسان تقول له يوم القيامة : لقد أتعبتنى فى الدئيا رأكرهتنى 
على فعل أشياء لم أكن لأفعلها لأننى عابدة مسبحة لله» وإن ما أمرتنى به 
يخرج عن طاعة الله عز وجل ء وسبق أن ضربت المثل بقائد الكتيبة الذى 
يصدر أوامر خاطنة فيطيعه الجنود. فإذا ما عادوا إلى القائد الأعلى شكوا له ئما 
كان قائد الكتيبة يكرههم عليهء كذلك أبعاض الجسم تغهد عليه عند خالقها 
يوم القيامة كنت عابداً مُسبّحاً كانت جرارحك معك. وإن كنت غير 
ذلك كانت جوارحك ضدك. فاللسان مثلاً عابد مسبح فى ذاته: فإذا أكرهته 
على أن يشرك بالله فهو مُكْرَه فى الدنياء ويصير شاهداً عليك يوم القيامة . 
والحق سبحانه وتعالى ينادى يومد قائلا : 
ظ لمن الملْك الْيوْم لله الواحد الْقَهَارٍ 6 4 عار 
وهنا يقول الحق عز وجل: 8 إنما المْركُونٌ نجس » أى : أن عقيدنهم 
الفاسدة تنضح على تصرنائهم. وسبحانة وتعالى يربب العانى الإمانية فى 
النفرس أى يزيدهاء ومثال ذلك: نحن نرجم إبليس كمنسك من مناسك 
الحجء نرجم قطعة من الحجر رمزنا إليها بالشيطان. ونحن لا نرى الشيطان» 
وقد وضعنا له رمز وأرسينا فى أعمافنا أن الشيطان عدو لنا ويجب أن نرجمه 
النبنعد عن مراداته؛ وبذلك أبرزنا هذه المعانى فى أمر حسى؛ لنوضح للنفس 
البشرية أن الشيطان عدو لناء وكلما وسوس الشيطان لنا بأمر نرجمه بأن نين 
لأنفسنا قضايا الإيمان الناصعة فيهرب منا. وكل منا عليه أن يتذكر أن الشيطان 
سوف يضحك على العاصين والكافرين فى يوم الفيامة؛ ويقول ما أورده الحق 
سبجانة وتعالى على لتساله: 


مَن سُلطان إلا أن دَعوتكُم فَاستَجكُمْ لى 14 إبراميم :157 
ونى هذا القول سخرية من صدقوه ؛ لأن السلطان إما سلطان القهر بأن 
تأتى لإنسان بما هو أكبر منه وتفهره على فعل شىء بالقوة: 


















فزوما كان لي 











اتنا 
ت. صحمح ٠‏ تح ت ٠:‏ ت :2+ 
بأن تفنع إنساناً بأن يفعل شيئاً. والشيطان ليس له سلطان القهر والحجة. 
والحق سبحانه وتعالى عندما يقول: 8 إِنّما مركو 
المنْجد الحرامٌ بعد عامهم ملا فإنه يوضح لنا أن نحسهم يحتم علينا أن تمنعهم 
من دخول الأماكن التى لا يدخلها إلا الإنسان الطاهر. وجعل الحق سبحانه 
وتعالى النجاسة المعنوية مشلها مثل النجاسة المادية» ولذلك قال العلماء: ما دام 
الحق قد رصفهم نجس فلابد أن يكون فيهم نجس مادىء ولذلك إذا 
اقتربت منهم تجد لهم رائحة غير طيبة , لأنهم لا ينطهرون من حدث؛ ولا 
يغتسلون من جنابة. وعندما ذهبنا إلى الجزائر بعد تحريرها من فرنساء لم نجد 
فى البيوت حمامات ؛ لأن الواحد من المستعمرين لا يذهب إلى الحمام إلا كل 
عشرين يوماً مثلاً » لذلك جعلوا الحمامات بعيداً عن المساكن. ولكن بعد أن 
تحررت الجزائر صار فى البيوت حمامات ؛ لأن الثقافة الإسلامية مبنية على 
الطهارة ٠»‏ ويتتوجب على المسلم أنه كلما دخل الإنسان الحمام تطهرء وكلما 
كان جنباً اغتسل 
ولقد قال البعض: لو أننى سلّمت على مشرك ويده رطبة. . فلابد أن 
أغسل يدى”21 . فإذا كانت يده جافة فيكفى أن أمسح على يدى. وفى هذا 
احتياط وتأكيد على اجتناب هؤلاء المشركين. وإذا كنا نمجتتيهم أجسامً 
وتوالب» آلا يجدر بنا أن تجتبهم تلربا ؟ 
وقد أنزل الحق سبحانه وتعالى هذه الآية الكرية فى العام التاسع من الهجرة 
وهو العام الذى صدر فبه منع المشركين من الاقتراب من المسجد الحرام والبراءة 
من هؤلاء المشركين؛ وتساءل العلماء: هل الممنوع والمحرم هو افتراب المشرك 
أفليتوضا ؛ ذكره القرطبى فى تفسيره (4/ 25:07 »الاين 
هله الية الكرهة على نجاسة الشرك كسا ورد في الصخيح «المؤمن لا 
رأما ماس يدئه فالبتهور على أله: ت ؟ الأن الله تعالن أحل طعام هل 


الكتاب : وذىب بعض الظاهرية إلى بماسة أبنانهم ٠‏ وقال أشعت عن الحنين : من صافحهم 
يترفنا. ..رواء ابن جرير» 























حمحص تبح توصت مص تبت +6 اه 
من المسجد الحرام؛ أم من الحرم كله؟ وحدد الإمام الشافعى التحريم على 
المشركين بالوجرد نى المسجد الحرام. ومع احترامنا لاجتهاد الإمام الشافعى 
تقول: إن الح سبحانه وتعالى قال :8 فَلا يَقربُوا4 ولم يقل : فلا يدخلوا . 
ريم الاقتراب يعنى ألا يكونرا قرييين منه ٠‏ وأفرب شىء للمسجد الحرام هر 
كل الحرم » ولو كان المراد هو المسجد فقط لمنع الحق دخولهم إليه بالنص على 
ذلك200 
وهكذا نرى كب يجتهد الإنسان ويبحث فى المعانى ليستخرج 
الفعرة امن وتابع امول معان وتعالى تزل 2 ٍ 0 
ينيك الله من قَضْله إن شاءً إن الله عَلِيمٌ حكيمٌ * . وفى هذا القول الكريم 
احديث عن الغيب. والغيب ‏ كما عرفنا ‏ ه و مايغيب عنك وعن غيرك: أما 
الشىء الذى يغيب عنك ولا يغيب عن غيرك فلا يكون غيباً» فإذا سرق منك 
جل خلا دالت الأ عوكين الاوتسرن» والسارة فى عدم ماله عي 
إك ؛ فالسارق يعبرف نفسه ؛ والذى دبر له 
أيضاً ‏ لا تعرف مكان 












اي ره ا عبر ليترت وأن 
المسروقات؛ ولكن السارق يعرف المكان الذى خبأها فيه 

إذن : فهى غيب عنك وليست غيباً عن غيرك. وهذه لعبة الأفاقين 
والنصابين الذين يُسَكُرون الجن» فما دام الشىء معروفاً ومعلوماً لغيرك من 
الناس؛ فالكشف عنه مسألة سهلة » ولكن هناك غيباً عنك وعن غيرك؛ وهذا 








هو ما يتفرد يه الحق سسبحانه وتعالى فى قوله سبحانه : 

لإعَالمٌ الفيْب قلا بُظْهِرٌ عَلَى غَبْبه أحدا وى إلا من ارتضئ 
من سول 4 اجن ] 
)قال القرطبى فى تفسيره 2001/49 : ٠قال‏ الشافعى رححمه الله : الآ عامة فى سائر لمشركين : خاصة. 





الى اليه المرام: ولا ونان تسترا خير:: باح تل انتردق رات 
قال ابن العربى : وهنا جمود منه على الظامر؟ لآن قوله عز وجل (إنا الشركون نجس» تنبيه على 
العلة بالشرك والنجاسة ». 


ااا بيب 








هه حمت 5 :+5 2 
ولكن هناك غيب عن الناس جميعاً » ولكنه لن يظل غيباً إلى آخر الزمان. 
فمغلاً الكهرباء كانت غيباً واكتشفتاهاء وتفتيت الذرة كان غيباً رعرفناف 
وقوانين الجاذبية كانت غيباً ثم دخلت فى علم الإنسان فأصبحت معلومة له 
وليس هذا هو الغيب الذى يقصده الله سبحانه وتعالى فى قوله: #عَالمٌ 
العَيّب4» نهذا غيب بختص نفسه به. فلا تقل: إن فلانآً يعلم الغيب» ولكن 
قل : نه مُعلّم غيب» والمسائل الغيبية: إما أن يحجبها الزمان أو يحجبها 
لكان فالآثار المطمورة مثلاء تعبّر عن شىء ماض واندثر» وفيه أخبار الأم 
السابقة؛ ولا يعرفها أحد . وستره حجاب الزمن الماضى. إلى أن يتم الكشف 
عنها ويهئى الله لها من يفك ألغازها 
أما إبلاغ الله رسوله من أنباء الأم السابقة مما جاء نى القرآن الكريم نهو 
اختراق الحجاب الزم الام + انحو قوله اتعالى. ؛ 
ها كت ان أفلامهم أيهم يكَْلْ ميم وما كحت لديهم إذ 
[العمران : 144 











ويقول سبحانه وتعالى: 


وما كت بجائب الْعَرِبيْ إِذ قينا إن مُوسَى الأمْرْ وما كنت من 
الشاهدين © ولكنًا أنشأنا فُرُونا فتطاول عليْهمْ الْعُمْرُ وما كنت ثَاريًا في 
هل مدين .. (62 »4 [القصص] 

ونوله سبحانه: «ومًا كُنْت» فى آيات أخرى دليل على أن الله سبحانه 
ونعالى أخبر رسوله مَل بما كان مستوراً فى الزفن الماضى الى لنيز 
اسوف يحدث فى المستقبل: فهو محجوب عنك بحجاب الزمن المستقبل» و 
2 
وحرف السين دليل على أن الشىء لم يحدث بعد ؛ وقوله تعالى 











جوص ص ٠ص‏ ص مص .162:6 1ه 

ف سنريهم آياتنا في الآفاق رقي أنفهم 4 قصلت 68] 

دليل على أنه من الزمن المست قبل يكشف الله لنا عن آياته الموجردة فى 
الأرضء رقوله تعالى: 

« الع ده عُلبْت الرُومٌ ده في أذنى الأرض رمم من بعد غلبم 
سيغليون (2) 4 [الروم] 

وهذا اخدران لحجاب المستقبل ؛ لأن النصر حدث بعد نزول هذه الآية 
بتسع سدوات. إذن : فالذى يحدث فى المستقبل محجوب عتك بالزمن 
المستقبل: ولكن هناك شيئاً يحدث فى الحاضر ولا نعرفه وهر محجوب عنك 
بحجاب المكان فما يحدث فى مكان لست موجوداً فبه لا تعرفه. فآنت إن 
كنت جالساً فى مكة مثلاً ٠‏ فأنت لا تعرف ما يحدث فى المديئة النررة لأنه 
محجورب عتك بحجاب المكان ٠‏ رهناك أيضاً حجاب النفسء أى : أن 
مابدور فى نفسك لا يعرفه أحد غيرك ؛ لانه محجرب بحجاب النفس. 

وحين يقول الحن سبحانه وتعالى : 9 إنها المشركُولة يَتْربُوا المسجد 
الحرام بَعْدَ عامهم هذا فسبحانه وتعالى يخاطب قوماً بريد منهم أن ينفقرًا 
هذا الأمرء ولكنه سبحانه يعلم السرائر التى تستقبل التص ء مفلها يأتى إنسان 
ويخبرك أن المخبز القريب من منزلك سوف يغلق فأول ما يتبادر إلى ذهنك 
السؤال: ومن أين ستأتى بالدبز؟ أو أن يقال لك : "إن الباخرة التى تحمل 
اللحم والنضروات ضلت الطريق» فأول ما يخطر على بالك لحظنها: ومن 
أين نأكل؟ 

وكان المشركون يأتون إلى الحج ومعهم أموالهم ويتاجرون ويتقفون. هذه 
الفترة تمثل بالنسبة لمن يعيشون حول بيت الله الحرام فترة الرواج المادى الذى 
يعيشون عليه طوال العام. 


الل _لس ببح 








الحتادا اصمححص حص هصحه .0٠ت‏ 665 


فإذا كان الحق سبحانه وتعالى يقول لهم: 8 إما الشركونٌ نجس فلا يقربو 
المسجد الحرام بَنْدَ عامهم هَدَا4 قا اشوية ٠‏ يختلح فى تفوس المالمين لابد 
أن يدور فى أعماقهم السؤال : ومن الذى سيشترى بضائعنا؟ لكن هل ترك الله 
عزوجل مثل هذا القول دون أ 2 ندل 
تعالى :<! وإن ختك عَيْلدَ فسوْف يُغيكُمْ الله من فضله إن شاه 

وهكذا كشف الله حجاب النفس ٠»‏ 0 
فى نفس الآبة التى حرم فيها على الشركين أن من المسجد الحرام» ولم 
ل ك5 ٠‏ بل .ره على ما 
يجول بخواطرهم قبل أن يعلنوه 

وجين يكشف الله عز وجل حجاب النفس بهذا الشكل. فالمؤمن الذكى 
يقول: هذا ما جاء فى بالى . ولأطمئن لأنه عرف ما بتفسى فسوف يرزقتى ٠‏ 
ولو لم يات ذلك فى بالهم لكَدَبُوا الت ولو كذبوا النص ا بقواعلى 
الإهان؛ وما داموا قد بَقََّا على الإيئان فقد جاء النص معبراً عما يجول 
بأتقسهم تماماً 

الله سبحاته وتعالى كشف حجاب النفس فى آياث كفيرة فى القرآن 
الكرم» منها قوله تعالى عن النافقين والكفار 

ويقُونُونَ في أنفُسهم ألا ب الله بما ْول ذه 4 [الجادلة] 

وقول النغس لا يسمعه أحدء ولر أن هؤلاء لم يقولوا هذا فى أننسهم 
قار وله ما خطر ذلك فى نفوسنا. ولأنهم قالوء نى أنفسهم فقد بيهتوا 

لكشف القرآن الكريم لما يدور داخل أنفسهم. . ولقد رد الل سبحائه.وتعالى ف 

9 لعزي على سا سيد زوائي ترفطر لزي علدها تمهوت إليها » فلم 
ينتظر الحق سبحانه وتعالى حتى يشكو المؤمنون لرسول الله ع خرفهم الفقر 
وقلة الرزق» بل أجاب سبحانه وتعالى على ذلك قبل أن يخطر على بالهم . 


0ك 























ا 
ج+ص صوص ص مص ص وص ص محص ص بص 6 .ره 
فكأن الحق سبحانه وتعالى يُشرّع حتى للخواطر قبل أن تخطر على البال: 

ولا يترك الأمور حتى تقع ثم يُشرّع لها 

وهنا يقول المولى سبحانه وتعالى : لذو م عَيْلة» والعيلة هى الفقرء 
وبتابع الحق جل وعلا : 8 قَسَوْف يكم امن تغله شَاء» ١‏ ولم يقل 
الحق «سيغنيكم» بل قال: إقسم ا ا 
قريب ؛ لأن المخير الذى سيأتى له أسبا ضهم الله 
غماكان يأئى به الكفاو يآن غطر السجاء دي 
زمنء رأن يأخذرا بالأسباب بأن يروج لهم تجسارة على غير المشركين» 
أويكشف لهم من كنرز الأرض ما يغنيهم. ولذلك قال: «تسرف» 1 
والأسباب تحتاج إلى وقث» فنزلث الأمطار قرب جددة التى أسلمت ونبت 
الزرع فى وادى خخليط . وتبالى باليمن وجرش وصنعاء. وجاءت أحمال 
البعير بالخير لأهل مكة وحل: الفترحات الإسلامية . فجاء الخبر من الزية 
الخراج. وهكذا نرى أن #إنَسّف» امتدث لمراحل ة» ومازاك 
موجودة ممتدة حتى الآن 

إذن : فقتد أخذت الأمد الطويل. على أننا لا بد أن نلنفث إلى قول الح 
سبحانه وتعالى: «إو إلا فم عيْلة» حى حيثية بأن المؤمن عليه ألا يتهاون فى 
أمر دينه رغبة فى تحقيق أمر من أمور الدنيا » فكل من يرتكب معصية حرفا 
من أن تضيع منه فائدة مادية أو دنبوية ٠‏ كأن يخشى قول الحق خوفاً من أن 
يضيع منه منصبه ء أو يغضب عليه صاحب العمل فيطرده من ٠‏ نقول 
: لاعذر لك ؛ لأن الله سبحاته وتعالى قال:#8 ون خَفْكُم عَيْلةٌ فسوْفَ 
يكم لمن فضله 4 5 
إن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا هو كلام الله عز وجل» 
فلا عذر لأحد أن يرتكب معصية بحجة المحانظة على رزفه» أو بحجة أنه 
يدفع الفقر عن نفسه وبيته وأولاده. 


بلس ببح 
































مالف 
ته محص مص0.٠‏ ص0 :++ 
على أن قوله تعالى : #إن شَاء قد تجعل الإنسان يظن أن الزمن سوف 
اعد بينه وبين الرزق ؛ لأنه سبحانه قد يشاء أو لا يشاء » فكيف يكون هذا 
الأمر وهو سبحانه أراد بالآية طمأنة السلمين 





وإذا كان الله قد قال: #م! 





كم عيْلدَ فسوف يُفُنبكم امن فضله 

فإننا تقول : إن الحق سبحانه وتعالى يريد الصلة الدائمة بعبده وألا يفسد 
على العبد الرجاء الدائم فى الله تعالى وقوله عز وجل: إن شَاءك هو إبقاء 
لهذا الرجاء ؛ لأن العبد سيظل فى رجاء إلى الله عز وجل فيظل الله تعالى فى 
باله؛ ولأنه سيطلب دائماً رضا الله فإن هذا يجعله يبتعد عن المعصبة ويتحسك 
بالطاعة . 


ونوق ذلك كله » فإن الح تبارك وتعالى له طلافة القدرة فى كونه ٠‏ فقدر 
الله ونضاؤء ليسا حجة على الله سبحانه وتعالى تقيد مشيئته سبحانه ٠‏ فمشيعة 
الله مطلقة لا يقيدها حتى قدر الله فهو إن شاء حدث القدر. وإن شاء لم 
يحدث . وهكذا تظل طلاقة قدرة الله فى كونه . 

وبعض العارفين بالله قد يكشف لهم الله للمحة من لمحات الغيب» فيخبر 
الواحد منهم الناس» نيخلف الله سبحائه وتعالى ما كشفه؛ حتى يظل الله 
وحده عالم الخيب+ فما دام ذلك الذى اصطفاه الله بغيب أطلع الناس عليه . 

بحانه يُميّر أحداث الغيب ولا يعطى لذلك الشخص خببراً عن أى غي 
آخر 





إذث فكلمة شاء» هى إثبات لطلانة قدرة الله فى كونه؛ فإن شاء 
أعطاكمء وإن شاء لم يُمُطكم» فالإعطاء له حكمة؛ والمنع له حكمة » فقد 
يفترى البعض بالنعمة فيحجبها الحق عنهمه رهذا ما حدث فى كثير من البلاد 


سدس كسك كم-ا-ام 








التى طغت وكفرت بنعمة الله عليها ؟ لأنه سبحانه لو ئرك التعمة هكذا بدو 
ضوابط لاستشرى فى تلك البلاد الفساد والمعاصىء إذن : فا. تفتضى 
إعطاء أو متعأء والإعطاء له حكمةء والمئع له حكمة ؛ لأن الحق سبحاته 
وتعالى يعامل خلقه على أنهم من الأغيار القلَب؛ منهم من تأتيه النسمة 
قتطفيه. ولذلك يقول سبحانه وتعالى 





ما الإنسان إذَا ما ا 





فول ري أكرمن © وآمًا 








إذا ما ابلا فقدر عليه ر زه 


ل ري أهائن سه 4 [الفجر] 
أى : أن الإنسان إذ أنعم الله تعالى عليه ٠‏ عد هذا كرما من الله عز وجل ٠‏ 





رإذا ما ضيئ الله عليه الرزق اعتبر ذلك إهانة وعدم رضا من الله . 

ويرد الله تبارك وتعالى ليصحح المفهوم فيقول: 5157 أى لا امال دا 
على الإكرامء ولا قلة ا مال دليل على الإهانة . 

« كلا بل لأ تكْرِمُون البتيم 50 ولا تَحَاصُودُ على طَمَامٍ المسكين (8© 
وتاكلون الثرات أكلاً لما © رَتحبُون الما حب جم د » [الشجر] 

إذن فالمال إذا جاء ليطغيك يكون نقمة عليك وليس نعمة لكء وإذا كانت 
ك فال تباوك وتعالى : 
نسان لَيَطفئ 2ت أن ركه استَفئ وى 4 [السلق] 

قد يمنع عنك المال الذى إن وصل إليك غرك فنحسب أنك فى غنى عن الله 
تعالى وتطفى ؛ وهذا الم نعمة وليس نقمة إذن نقوله نبارك وتعالى: 
سرف يكم اله من قضطله إن شا/» هو إبقاء لطلانة القدرة فى الكون حت 
يكرن الإغناء لا بالمادة وحندها وله بالمال وحدهء ولكن بالقيم أيضأء فلا 
يذهب المال فيم السماء ولا ييعد عن منهج الل. 

وترله سبحانه وتعالى: «إن شنا يعنى : أنه سبحانه إن شاء أعطى » 


سس >[ حجبآ آ آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[ [ 1[ 2 








قلة الال تمنم طغياناك فهى نعمة وليست نقمة. ولذا 
كلأ 














ل 
وإن شاء منع ٠‏ فلا مائع كا أعطى , ولا معط لما منع » وهى طلاقة المشيئة ‏ 
فى حدود حكمة الله عز وجل؛ فلا تقل حين مهنم : إنه لم يحقق قوله: 








«قسوّف يُنْنبِكُم الله من فَصْْلك لأن الإغناء كما يكون بام ؛ يكون 
إغناء بالقيم . ويؤكد هذا كول سبحانه وتعاا عليِمٌ حَكيم 4 
أى :عليم بالامر الذى يصلح لكم : حكيم فى وضع العطاء فى موضمه والتع 
موريس عه 
ثم يقول الحق بعد ذلك : 
كديا ارت لايؤدوت يالْه يارو 


لْآرولَا رمو نَ مَلكَوم ألَمُوَرَسولم كينت 


دِنَالْحَيَنَات أوثوا الِتبحَقَ يُفظوا 


اوس ل ع سرع سي اع 


الْحِرَيد عليه وش مورت © #ه 





وهنا يعود الحق سبحاته وتعالى إلى التحدث عن القتال؛ ونعلم أن الذين 
تحدث عنهم المولى سبحانه فى هذه السورة» هم الشركرن وأحوالهم» والأمر 
بإلغاء المعاهدة معهمء وإبعاد ذواتهم عن المسجد الحرام» وتقتيل من يحاول 
البقاء منهم ليحض على الشرك؛ حتى لا يجتمع فى جزيزة العرب دبنان 297 

وعرفنا من فبل السبب» وأما الذين يتتحدث عنهم الله فى هذه الآية فهم 
غيرهم. . . فرغم أن المحق سبحاته وتعالى أرسل مشركى العرب محمد 2 
)١(‏ عن عائشة رضى اللهدعنهااقالت : كان آخر ما عهد رسول لله 6 أن قال : الا يخرك: 


يتان : أخرجه أحمد فى مسنده (199/1) قال الهيشمى فى للجمع (0010/6 
والطبرانى فى الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن اسحاق وقد صرح بالسماع ؟ 








اك 


نما 
صمصص وحص ص وص ص مص ص بص 64.6 ره 

وهو رسول من أنفسهمء فهم يعرفونه ححق المعرفة» كما أن المعجزة التى جاء 
بها عله من جنس فصاحتهمء فإذا كذبوه فهم مخطترن» ورغم هذا كذبوه ولم 
يؤمنوا بهء أما خارج الجزيرة فالرسول ليس منهمء والقرآن لم ينزل بلغنهم» 
وكان عليهم أن يأخذوا من المنهج النطبيق المناسب. وهكذا نرى أن مصادمة 
الإيمان لم تكن من مشركى مكة فقطء بل كانت أيضاً من بعض يهود المديئة 
وبعض من نصارى تجران ٠‏ وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد حدد فى هذه 
السورة موقف الإيمان من المشركين به ء فقد أراد أيضآً أن يحدد مونف الإيمان 
من أهل الكتاب . 





اك فرق بين أهل الشرك وأهل الكعاب؛ فالمشركون لم 
يكونوا يؤمنون بالله إلهاً واحداً بل معه شركاء. ولكن أهل الكتاب يؤمنون 
بالإله ويؤمنون برسول وكتاب سماوى: وهم بذلك أقرب إلى الإهان. 
ولذلك جد القرآن الكريم يعرض لنا مثل هذه القضية كطبيعة فطرية: فنجد أن 
النبى عله قد حزن هو وصحابته حين عَلَبِتْ الروم فى أدنى الأرض!١2.‏ لاذا 
حزن الرسول مه وهر يعلم أن الروم سيّقفون أيضاً ضده ؟ لقد حزن يه 
لانهم يؤمنون أن للكون خالقا واحداً وأن له رسلاً يرحى إليهم وأن له كنب 
منزلة» لكن الأمر يختلف بالنسبة للمشركين . فهم يكفرون بالله وهذا قمة 
الكفر. صحيح أن بعضاً من أهل الكتاب وقفوا مع المشركين فى موقف العداء 


(1) عن لبن حياس رضى الهعنههما قال : كان المسلمون يحيون أن تظهر الروم على قارس لأنهم أغل 

كاب» وك الشركوث يسود أن تظهر قري على الر لأ أعل أران ؛ عر ذلك ل لموث الى 

بكر رضى اللهعنه فذكر ذلك لبريكر للنى لل فقال له النى عله : أما إتهم سيهزمون فذكر أبربكر لهم 

ظهرنا كان لنا كذا وكذا فجعل 

. : ذلك أبوبكر للنى لله فقال: أل جملئه. أراءقال : دون 

المشرة فال : فظهرت الروم بمد ذلك فذكر قوله تعالي ف ألم غليت ال 

بعد غلبهم سيخليو4 قال : فغليت الررم ثم ١‏ 

المؤمنون بنصر الله قال سفيان : وسمعت أنهم ظهروا بوم بدو بج ارما فى 22066 

وقال : حسن صحيح غريب . وامحاكم فى مستدركه (5/ )4٠١‏ من حديث ابن خياس وفال : صحيح 


ونحن نعرف أن 


















فى أدى الأرض ومومن 











0 


الوا 
ه:.. حمحصحمت:+ .+22 
الرسول الله لكن قلبه كه معهم لأنهم أهل إيمان بالقمة. ويُسرّى الحق عن 
رسوله لله فيقرك 
إاتع ص غلبت الرُومُ لت في أَذْنَى الأض وَهُم مَنْ بعد عَلبِهم 
سَيَفْبُوتُص » [الروم] 
وهنا يبرز سؤال يقول : متى سيغلبرن؟ تأتى الإجابة من الحق تبارك 
وان : 
في بطع 0 [الروعة 54 
والبضع بالنسبة للزمن هو فترة تتراوح من ثلاث لتسع سنوات؛ ولم يحدد 
الحق سبحانه وتعالى البضع هنا + لأن الممارك لها أوليات ونهايات» لهذا جاء 
تله الم تبارلك ك وتعالى مراعياً لا ت تستغرقه هذه المراحل كلهاء وجاء القول بأن 
نصر الروم على الفرس سوف يأتى بعد بضع سنين. وبالله قولوا لى: كيف 
يتحكم نبى أمى فى جزيرة نسكنها أمة أميةء ولا علم لهذا الرسول بأخبار الأم 
وكيف لهذا النبى أن يأتى بأخبار نصر أمة على أخرى؟ ويظل هذا الخبر فى 
الكتاب الذى يحمل منهج رسالنه قرآنا ينْلَى ويتعبد به إلى قيام الساعة ؟ لقد 
قالها بيقة فى حدرث ما جاء فى القرآن فى المستقبل نريب ؛ لأنها جاءته عن 
ربه» وهو وائق أن قائل هذا الخبر قادر على إنفاذ ما يقول. 
وإلا ٠‏ فماذا كان يحدث لو أن الرسرل عل قال ذلك ثم مر بضع سنين ولم 
يأت نصر الروم؟ وماذا يكون موقف الذين آمنوا به كرسول من عند الله ؟ 
إذن: هو ته لم يكن ليجازف وينطقها إلا : بشقة فى أن القائل هر الحق 
سبحانة الذى شساء أن ير بالخبر فى أية فرآنية بدا ُلىء وتكب» وتُحفظ» 




















يمل بها فى كلل وقث إلى أن تقوم الساعة. ويتزلها سبحانه على محمد ته 
وقت أن كان ضعيفاً لا يعرف ميزان القوى. ولا يعلم هل ستستعد الروم 





001 


ه+حت + 22:5 ج١2‏ 11ر2 
ثم ألم يكن من الممكن أن يتصالح الروم والفرس؟ كل ذلك لم يكن فى 
حسبان محمد ظْله؛ لأن الخبر جاء من الله وسبحانه القادر على إنفاذ ما يقول. 
ألم يكن هناك إخبار عن أمور خالفت النواميس؟ نعم كانت هناك أمور 
خارجة عن النواميس وجاء بها الخبر من لله سبحانه وتعالى .. ألم يقل زكريا 
عليه السلام حين بر بالولدة 





يَكُونْ لي عُلامُ وَكَانَتَ ارأتي عاقرا وقد بَلغْتْ من الْكبْرٍ 


ععيًا ذى قال كذلك قَال ربك هو علي هب 











أى: ما دام الله سبحانه وتعالى ند قال نقد تأكد الحدوث 

وكان المؤمئون أقرب إلى الروم لأنهم آهل كعاب ؛ ولأن لهم صلة 
بالسماء؛ ومن له صلة بالسماء يمتلى بالحنين إلى أخبار السماء؛ ويتسمع أخبار 
المؤمنين فى القىمة العقدية. ومن العجيب أن هذه الآية تصدق فى الروم 
وفارس » فينتصر الروم على الفرسء وتصدق فى محمد عله وأصحابى» 
فيتتصر رسول الله وأصحابه فى بدر . ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى 

< ؤم مد يفرح المؤمئرة ص بتر الله .. هام ١‏ الروها 

وفى الآية الكريمة التى نحن بصده خواطرنا عنها يقرل الحق تبارك 
وتعالى : 

ل قاتوا اين لا يومُونَ بالله ولا باليَوْمٍ الآخر ولا يُحرْمُونَ مَا حرم الله 
وَرسُوله ولا ديرن دين الْحَقّ من الْدين روا الكتَاب حنَ يُمطُوا الجزية عن 
يد وَهُمْ صَاغرُوذ 9© 4 

ونلحظ أن الحق سبحانه وتعالى قد وصفهم هنا بأنهم لا يؤمنون بالله مع 
أنهم أهل إيان. والمعنى أنهم لا يؤمنون بالله الإيمان الذى يعطى الله جلال 








الا 
1:5 حت :+++ 6 
الصفات وكمالها؛ لأن بعضهم قال: إن الله له ابن اسمه عزير وقال البعض 
الآخر: المسيح ابن الله. إذن فهم لم يؤمنوا بالله حق الإيمان نسبيحآ وننزيهاً 
لذاته الكرية عَم لا يليق بها » وكذلك يختلف إهانهم باليوم الآخر عن الإيمان 
الحق بهء إنه إيهان لايتفق مع مرادات الله تعالى ؛ قهم يقولون مثلاً: إن النعيم 
فى الآخرة ليس مادياً ولكنه نعيم روحى. ونقول: عندما يحدثنا الله عن نعيم 
الآخرة فلابد أن نعرف هذا النعيم حتى نفهم المعنى: ونتساءل: ما هو النميم 
الروحى؟ هل التعيم الروحى هر خواطر فى النفس فقط لا علاقة لها بالحقيقة؟ 
أيكون هذا هر نعيم الآخرة؟ 
القد أوضح المونى سبحانه وتمالى بما لا يدع مجالآ للظن أر الشك أنه قد 
أعد جنة للمؤمنين وأعد ناراً للكافرين: وحكى لنا الحق سبحانه وتعالس عن 
هذه الحياة بما فيها من ثواب ومن عقاب؛؟ بما يقنعنا أن فيها نعيمًا مثل الذى 
نعرفهء فإذ! كان هذا النعيم روحياً ونحن لا نعرف النعيم الروحى ولا تعلم 
اشيئأ عنه. فكيف يغرينا الله عز وجل بشىء لا نعلمه؟ إذن : فإيمان هؤلاء 
الناس باليوم الآخر ليس إهاناً كما يريده الله. 
فسبحانه حين يحدثنا عن الجنة نما يحدثنا عن أشياء فن جنس ما نعرف 
وليس من جنس ما لا نعرف. وصحيح أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا بععض 
اصور النعيم فى الجنة» وقال : إنها مثل كذا وكذا. قال الحق جل جلاله: 

















مَل الجن التي وعد الْمُقُونَ تجري من تحتها الأنهار كلها دائم وظلها 
تلك عُقَبى الذين اتقًَا وعَقَبَى الكافرين الا 4 [الرعد: مس] 

إذن : فالله عز وجل يعطى مثلاً فقط . ومعلوم أن اللفظ فى اللغة لابد أن 
يوضع للعنى معروف . ولذلك فعندما يحدثنا الله عن نعيم الجنة لابد أن يحدثنا 
بكلام نعرف معانيه . ورسول الله عله قال عن الحنة 








حمح تح تح تحت مضت 6ت رح 

«فيها ما لا عين رأت ء ولا أذن سمعت ؛ ولا خطر على فلب بشره9؟ 

إذن : فلا توجد فى اللغة ألفاظ تعبر عن نعيم الجنة؛ لأن المعنى غير 
معروف لناء ولكن الله أراد أن يحبينا نيها فأعطانا صورة نفهمها عن النعيمء 
فيغول عز وجل: 8 مكل الجن وهو يريدنا أن نعرف أن فيها نعيماً مالي من 
كل المنغضات التى تكون فى الثل. فمئلاً الخمر فى الدنيا فيها خصلتان؟ 
الأولى أنها تغتال العقرل 7( والثانية : أنها لا تشرب بقصد اللذةء والذى 
يشرب النمر لايشربها مثلما يشرب كوب عصير المانجى آر عصير الليموت الذقى 
يستطعمه ويشربه على مهل؛ ولكنه يسكب الكأس فى نمه دفعة واحدة؛ لان 
طعمها غير مستسام وليقلل زمن مرور الخمر على الحس الذائق: ومعنى هذا 
أن طعمها غير مستطاب؛ ثم إنها تذهب بوعى الشارب لها فيفقد السيطرة 
على سلوكه. ويعتذر فى الصباح عما فعل ألناء احتساته للخمر ويقول خجلاً: 
«لم أدر موقع رأسى من موقع قدمى » هذه مر الدنياء ولكن الخمر فى أ. 
لا غُوْل فيها .. أى : لا تغتال العقول. حلرة المذاقء ولذلك يصفها لله 
سبحانه وتعالى بقوله : 











[تحمد: 16] 


أى: أنها مختلفة تمامأ عن تلك الخمر التى حرمها الله فى الدنيا. وتتجلى 
الحكمة فى معنى الاستطعام فى قول رسول الله له: 








فيه وجد بهن طعم الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه 


(1؟ عن سهل بن سعد الساعدى قال : «شهدت من رسول الله تله مجلس وصف فيه الجنة حتى التهى »ثم 
قال كله فى آخر حديئه فيها ما لا عين رأت ولا أذ سمعت 0-0 0 
20 : 







لهم من 
(5/ 404 من طريق أبن ذهب عن أبى صغغر به إل ال سفل ب تقد وأح ع الاك ف عر 
1 417) من طريق عبد الذي سويد عن أبى صخربه . وفال : صحيح الإسناد ولم يخرجاءه وأفره 








2 وموصت+ت+ :5:5 4ه 6 
نما سواهما . ومن أحب عبداً لا يحبه إلا لله؛ ومن يكره أن يعود فى الكفر 
بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُلْقَى فى النار »20 . 

ومن رحمة الله تعالى بخلقه أنه لم يجعل الطعام وقوداً لنطاقة فقط ٠‏ بل 
يغرى الناس على وقود الطافة لاستبقاء الحياة بأن يسعلذ الإنسان الطعامء 
ويطيل أمد اللذة ساعة تناولهء لا أن ينتظر النفع بعد أن يهضم الطعام. فكان 
الإيمان لا يستمر إلا لمن يحب فى الله ويكره فى الله؛ فذلك يعطيه الطاقة التى 
نستبقى إيمانه؛ كما نستبقى طاقة الطعام حياة الإنسان وشاء الله سبحانه 
وتعالى أن يعطينا فى تصوير الجنة امكل لا فى الجنة ؛ لا بنشخيص وتحديد لا 
فى الجنة نعلا ٠‏ ويقرل سبحانه وتعالى: 

(ناعل 








لهي لهم من كر 





عي جرَاءً بما كَانُوا يَصَْلُونَ 9© 4 
[السجدة] 
وإذا كانت النفس لا تعلم شيكاً : فهى لا تملك ألفاظاً تضع فيها مالا 
تعلمه فإذا خاطبها الله تعالى بوانع الجنة فهى لن تفهمء لذلك شاء الحق تبارك 
رتعالى أن يخاطبها بواقع المثل» فيقول عز وجل 2 
ل وَبَشَر الدين آمنُوا وَعَمنُوا الصالحَات أن لَهمْ جنات تجري من تحتهًا 
لأنهاز كلما وروا مها من قمرة و 
متفابهًا ولَّهُمْ فيها أَزْواجٌ مُطَمْرةٌ وهم فيا خَالدُونَ (402 [البقرة] 


فهو رزق 
(1) متلق عليه . أخرجه البخارى 0107 . ومسلم(4) عن أنس بن مالك 
)قال القرطبى فى تفسيره17/ 185) : #من قبل» يعنى فى الدنيا : ونيه وجهان؛ أحدهما ' ألهم 
اقالوا : هذا الذى وعدن به فى الدنيا والشائى : هذا الذي رزفنا فى الدنيا ‏ لآنالونها يشبه لون سالا 
الدنباء فإذا أكلوا وجدرا طمسه غير ذلك . وفيل 9 من قبل يعنى فى الجنذ لأنهم يرزقرن ثم يرزقون» 
فإذاآنوا بطعام وثمار فى أول التهار فأكلوا منهاء ثم أنو منها فى آخر الثهارء قالوا: هذا الذى رزقنا من 
قبل يعنى أطعما فى أول النهار لأن لوه يشبه ذلك : فإذا أكلوا منها وجدوا لها طعس غير علسم الأول. 
وقال ابن عباس  :‏ وآتوطيه مُسشَابهة» : هذا على وجه التعجب ء وليس فى الدنا شىء ماف الحنة. 
سوى الأسماءء ذكانهم تعجيوا م رأره من حسن الثمرة وعظم خالقها ٠‏ 



















يفال : إن نعيم الجنة هو النعيم الروحى أر نعيم الخواطر أو ما نسميه آمال 
النفس» كأن يتخيل إنسان جائع أنه أكل كمية كبيرة من اللحم أو السمك؛ 
فتسعد روحه بذلك من غير واقع يحدث, فكل هذا غير حقيقى: ولكنهم 
يقولون هذا الكلام؛ لأنهم إذا ما نصوروا نعيم المنة كالخواطرء. فسرف يكون 
عذاب النار مقابلاً أيضاً لنعيم الجنة» أى سيكون عذاب الخنواطرء وفى هذا 
تصور لعذاب سهل؛ لأنهم يخافون عذاب النار فيريدونه عذاباً روجياً. 


ولكن الإحساس بالنعيم والعذاب لا بد أن يكون له راقع يشبهه فى الدنياء 

وإلا ما وُجد فى أنفسنا ما يجعلنا ترغب فى نعيم الجنة وتخاف من عذاب 

النار. لذلك فإن نعيم الجنة حقء رعذاب الثاز حق. وشاء الله سبحانه أن 
يصفى النعيم من كل الشوائب» فقال عز وجل عن أنهار الجنة: 

]16 وأنهار م عَسَلٍ مُعنثى » لمحمد:‎ ١ 

أ : ليس فيه كل الشوائب الموجودة فى عسل الدنيا وكذلك قال عن لبن 


[محمد: 018 
وكلمة ١‏ لم يتغيّرْ طُعْمّه * لها عند العرب أيام رسول الله عه معنى؛ لان 
العربى كان يحلب الجمال ريضم آلبائها فى الأوانى؛ وكان اللبن يتغير طعمه 
ريصير حامضاً » لكنه كان مضطراً أن يشربه؟ لذلك فحين يسمع #وأنهارٌ من 
بن لم يتغير مم4 فهر يعطيه الثل من حياته» بعد أن ينقيه من كل الشوات 
التي الت تفسد طعم اللبن فى الحياة الدنيا 
تعالى : ظ قاتلوا الذين لا يُوَمنُونَ بالله # أى 
الإيمان الواجب بمظمة الله وتتزيهه. واليهوّد يؤمنرن إهاناًإجماليا بالله» 
ولكنهم يُجسّمونه ويقولون: إنه جلس على صخرة رمد قدميه فى قصعة من 
الزمرد ثم اسننكف الله أن يمد يده لبنى إسرائيل» وهذا تصوير لا يلين بكمال 








وهنا يقول الحق سبحانه 


















ونيا 
ه١١ :.١‏ حم + :42:5 ++ 2 

الله ولا بذاته المقدسة؛ وهذا خطأ فى التصور. ركذلك كان خطؤهم فى 

تصور نعيم الجئة وعذاب النارء ويذلك لم يؤمنرا إهاناً حقاً باليوم الآخرء 

ولهذا جاء نول الحق: ولا باليوم الآخر» وهم لم يقفوا فقط ضد الإسلام 

كمنهج: بل وقفوا أيضاً من أديانهم مثلّ هذا الموقف. ويقول المولى سبحانه 

وتعالى: 

9 ولايحوون ماحم لا ورسولة» 

وهم كأهل كتاب حرفوا ويدلوا فى دينهم فأحلوا ما حرم الله ولذلك يقول 
سبحانه : « ولا يدينون دين الحقا ‏ 

والحق ‏ كما تعلم هو الشىء العابت الذى لا يتغير . وإذا نظرنا إلى كل 
رسول فى عصره؛ نجده قد جاء بالحق ٠‏ وإذا جاء رسول من بعده فهو 
لاينسخ العقائد» ولكنه ينسخ فى الأحكامء وهكذا نعلم آن كل رسول جاء 
بالعقائد الثابتة وبالأحكام التى تناسب الزمان إلى أن بعث الله محمداً ل , 
فكان النبى الخاتم إلى أن تقوم الساعة» ولابد أن يكون الحق الذى جاء به هو 
الحق الثابت الذى لا يتغير؛ أنه خناتم الأنبياء والمرسلح: فلا رسول يعد إذن 
افقوله: #رلا يَدِينُونَ من الذينٌ أوتُوا الكتاب» أى: أنهم لايؤمنون 
حتى بما جاء فى كتبهم من بشارة به عل وهذا حكم خاص بهم؛ لأن المشكلة 
معهم أنهم لم يصدقوا بلاغ رسول الله عله عن الله و أنه مرسل إليهمء وس 
رسول الله تله فى معاملتهم ما شرعه الله تعالى» وذلك أن يعاملوا معاملة 
مختلفة عن المشركين» قمعاملة المشركين كانت براءة من العهدء وإبعاداً عن 
المسجد الحرام: وقتالاً إن وجدناهم» أو أن يسلموا. أما معاملة رسول الله 
مع أهل الكتاب فكا: إما أن يسلمراء وإما أن يعطوا الجزية مع استبقاء 
الحياةء ولذلك فال الح تبارك وتعالى: 


« حبَّى يُمْطُوا الجزية عن يد رَهُمْ صاغرونة * 

























أى : حتى يؤدوا ما تُرض عليهم دفعه من أموال مقابل حصولهم على 
الياة والكمالة». كل فل صون لزمالكم» 2 





ويف لخب ساس لمي الاسلق خليهي , وحتلة ساناي وه لدم 
يفرض عليهم دينأء وإتما حمى اختيارهم الدين الذى يرونه وفى ذلك رد 
على من يقول: إن الإسلام انتشر بالسيف» ونقول: إن البلاد التى نتحت 
بالمسلمين أقرت أهل الأديان على أديانهم: رحمت فقط حرية الاختيار» بل 
وقف المسلمون بالسيف أمام القوم الذين يقغون أمام اختيار الناس؛ وتركوا 
الثاس أحراراً. لكثنا تمد المغالطات تملأ كتابات الغرب حول مسألة السبف 
ونرد دائماً أن الإسلام لو اتتشر بالسيف لا وجدنا فى البلاد التى فتحها أناساً 





باقين على دياناتهم» بل كان الإسلام يأخذ المزية ممن بترا على دياناتهم من 
أهل الكتاب . وحمل الجزية دليل على أنهم ظلوا على دينهم وظلوا أحياء: 
وهاتان نعمتان من نعم الإسلام؛ وكان يجب أن يؤدوا جزاء على ذلك. ركان 
الجزاء هو الجزية . وهى مادة اجزى» و«يجزى». فكأن الجزية فعلة من «جزىة 
«يجزى» ؛ لأن الإسلام قدم لهم عملاً طيبآ بأن أبقى على حياتهم وأبقاهم 
على ديئهم من غير إكراه » فوجب أن يُعطوا جزاء على هذه النعمة التى أنعم 
الله تعالى بها عليهم بالإسلام 

وأيضاً. فإنهم سيعيشون فى مجتمع إيمانى؛ الولاية فيه للإسلام» ويتكفل 
المسلمون بحمايتهم وضمان سلامتهم فى آنفسهم وأهلهم رفى أموالهم وفى 
كل شىء» فإذا كان المسلم يدفع لبيت امال زكاة تفوم بمصالح الفقراء 
والمسلمين؛ فأهل الكتاب الموجودون نى المجتمع الإسلامى ينتفعون 
بالخدمات التى يؤديها الإسلام لهمء ويجب عليهم أن يؤدوا شيئاً من مالهم 
نظير تلك الخدمات: والإسلام مثلاً لا يكلف أهل الكتاب أن يدخلوا جنداً 
فى حرب ضد أى عدو للمسلمين إلا إذا تطوعرا هم بذلكء إذن: فالمزية 
ليست فرض قهره وإثما هى مقابل منفعة أداها الإسلام لهم؛ إبقاءً على 











ه.:. صمصصحمص0ص صصح ٠ص‏ 0٠ص‏ مص 

حياتهم وإيقاء على دينهم الذى اختاروه » وقرر الحق أن يعطوا الجزية 
يّد 4 واليد هى الجارحة التى تُوْدّى بها الأعمال . وأغلب الأعمال إما 
ثراوك باليّد . ونجد القرآن الكريم يقول : 





ليس: 0م] 
واللسان أيضاً آلة الكلام: والحى تبارك وتعالى يجازى على القول الطيب 
السيىء: ولكن الأصل فى العمل هو ٠‏ اليد ٠٠‏ وتطلق اليد ويراد بها القدرة 
التى تعملء أو يراد بها النعمة» مثل قولنا: فلان له يد على قلان؛ وفلان له 
أياد بيضاء على الناس . 

وهنا يقول الحن سبحانه وتعالى: « حبّى يُمْطوا الجزية عَنْ يد 4. 

فهل المقصبود ب 8 عَنْ يّد 4 أى من يُمْطُونَ الجزية» أم أيدى الآخرين 
الآخذين للجزية ؟ 

إن هذا القول: 8 عَنْ يد * مثلما يقال: فلان نفض يده من هذا الأمرء أى 
مخرج عن الآمر ولم يعد يغارن عليه . إذن يكرن معنى 8 عَنْ يد » أى غير 
رد للنعمة . وعن يد منهم أى من المعطين للجزية. أو 8 عَنْ يد 4 أى: يدأ 
بيده فلا يجلس الواحد من أهل الكتاب فى الأمة الإسلامية المحكرمة بالإسلام 
فى مكانه ويرسل رسولا من عنده ليسلم الجزية؛ لاء بل عليه أن يدفعها 
ويحضرها ييده. ”2 أواتفول: 8 عَنْ يد © من معنى القدرة: فمن عتدة 
قدرةء تاغد الجزية من القادر رلا تأخدها من العابيو 159 








إذن: يشغرط فى اليد إن كانت منهم ثلاثة ملاحظ؛ الملحظ الأول: أن 





(1) قوله تعالى عن يد4 فال ابن عياس : يدفعها بنفسه غير مسننيب فيها احداً. رقيل عند عن إتعام 
منكم عليهم؛ لأنهم إذا أخذت منهم الجزية نقد أئعم علبهم بذلك. قال عكرمة : يدنعها وهو قائم 
والآخذ جالس: :وقاله سميد بن جبيرء انظر تفسير القرطى (4 /؟4 .+0 

(؟) عن عروة بن الزبير قال: مر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط (فلاحو العجم) بالشام . قد 
أقبموافى الشمسى» فقال: ماشاتهم؟ قالوا: حسوافى الجزية. فقال عشام: أشهد لسمعت رسول الله 

كك ينول : اإن الهيمذب الذين يمنبون الناس فى الدنيا ؛. أخرجه مسلم قى صحيحه 51159) 

وأحمد فى مسنذه (؟/ 08 8) وأبوداود قى سئئه (00): 











اها 
2+5 6:22:22 ار د 


يكونوا موالين لا نافضين لأيديهم منا ومن حكمناء والملحظ الثانى: آن يأنى 





ماش وأن يعطيها وهو واقف ومن يأخط ا+ 
وهم صَاغْرُون» . ولاذا يعطونها عن صّغار ؟ لأن الحن عز رجل أراد 
للإسلام أن يكون جهة العلو» وقد صنع فيهم الاسلام أكثر من جميل قلم 
يقتلهم ولم يرغمهم على الدخول إلى الإسلام؛ لذلك فعليهم أن يتعاملوا مع 
المسلمين بلا كبرياء ولا غطرسة. رآن يخضعوا لأحكام الإسلام. وأن يكون 
موالين للمسلمينء لا نافضين الأيدى؛ وأن يؤدوا الجزية يدآ ييد. وأما العاجزر 
وغير القادر فيعفى من دفع الجزية 9 

حت سوا 
والغين والراء» وتدل على معنبين؛ إن آردتها عن السن يقال ١‏ صَئر ٠١‏ يَصتر 
مثل قولنا: فلان كبر يكبر. وإن أردتها فى الحجم والقام نقول ١‏ مغر * 
'يصعّره» أى: صغر مقاماً أو حجماً؛ ولذلك يقول الحق تبارك ونعالى: 
رح م أفراهيز» افا 

وهنا فى قوله: « حنَّى يُعْطوا الجز' 
يؤدوها عن انكسار لاعن علو حتى إن من 
علر. ونقرل له: .لا إن اليد الآخذة هنا هى اليد العليا. 














يد وهُمْ صاغْرون » تعنى أن 


لا يظن أنه يعطى عن 








ثم أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا حيثيات قتال الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخرء فقال بعد ذلك: 






عللهعن آبائهم أن رسرل الله كه قال: «من ظلم مساهداً أر انتقصه أو كله قوق 
بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القبامة». الحديث أخرجه أبو داود فى سثنه (87 70 











لحيفلك 





لمَِيحُ أرك نولك وَولْهُم بأههةْ. 


هذا الادعاء فيه مساس بجلال الله تعالى» فالإنسان يتخذ ولداً لعدة 
أسباب؛ إمّا لأنه يريد أن يبقى ذكْره فى الدنيا بعد أن يرحل ٠‏ والله سبحانه 
دائم الوجود ؛ ًا لكى يعينه ابنّه عندما يكبر ويضعف: والله سبحانه وتعالى 
دائم القرة؟ وإما ليرث ماله وما يملك؛ والله تبارك وتعالى يرث الأرض ومن 
عليها. وإما ليكون عزوةً له: والله جل جلاله عزيز دائماً. وهكذا تتفى كل 
الأسباب التى يمكن أن تؤدى إلى هذا الادعاء. ولا يمقل أن يرسل الله 
سبحانه رسولآ ليبين للناس منهج الحق فإذا به يقول للناس : إِلَّه ابن الله إذن 
فهم لم يؤمنوا الإيمان الكامل بالله. 





ويسوق الحق تبارك وتمالى قول كل من اليهود والنصارى: # وكات 
اليجُود عُريُْ ابن لله وقالت التُصارَّى المسيح ابن الله ». 


وهكذا نجد أنهم لم ينزهوا الله وأخلُوا بالإيمان الحق. ولابد آن نعلم أن من 


قالوا: إن 





َيُرآ ابن الله ليسوا هم كل اليهود» بل جماعة منهم نقط هى النى 
جعلت عُرِيْرا ابا لله لا رأى أفرادها على بديه نعمة أفاءها الله تعالى عليه 
فقالوا: هذه نعمة عظيمة جداً لا يمكن أن يعطيها ربئا لشخص عادى: بل 
أعطاها لابنه. ذلك أن اليهود بعد سيدنا موسى عليه السلام قتثرا الأنبياء» 
وعاقبهم الله بأن رفع النوراة من صدود الحافظين لهاء ولكن طفلاً لم يعجبه 





